
91306 - شبهة في خلق القرآن

السؤال

أنا أؤمن أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ، ولكن كيف نجمع بين هذا وبين الحديث القائل بأن سورة البقرة
وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان تحاجان عن صاحبهما ، وهذا قطعاً ينفي كون تلك الغيايتين من ذات

الله ، وكذلك الأحاديث الأخرى عن سورة تبارك في القبر ، وغيرها من سور القرآن التي تتمثل في صورة مخلوق
يدافع عن العبد في الآخرة؟

الإجابة المفصلة

الحمد للَّه
أولا :

يعتقد المسلمون أن القرآن الكريم كلام الله تعالى ، تكلم به كما يليق بجلاله وعظمته
سبحانه .

يقول الله عز وجل :
عَ مَ سْ ى يَ تَّ هُ حَ رْ أَجِ كَ فَ ارَ جَ تَ كِينَ اسْ رِ شْ نَ الْمُ دٌ مِّ إِنْ أَحَ ) وَ

مٌ لاَّ وْ مْ قَ أَنَّهُ لِكَ بِ نَهُ ذَ أْمَ هُ مَ مَّ أَبْلِغْ كَلاَمَ اللّهِ ثُ
ونَ ( لَمُ عْ يَ
التوبة/6

يقول الإمام الآجري في كتاب “الشريعة” )1/84( :
” اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم : أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ،

فقوا للرشاد قديما وحديثا : أن القرآن كلام الله عز وجل ، ليس بمخلوق ؛ لأن ووُ
القرآن من علم الله تعالى ، وعلم الله عز وجل لا يكون مخلوقا ، تعالى الله عز وجل

عن ذلك ، دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقول أئمة
المسلمين رحمة الله تعالى عليهم ، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث ، والجهمية عند

العلماء كافرة .
ا النَّاسُ إِنِّي هَ ا أَيُّ لْ يَ وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : ) قُ

الأَرْضِ اتِ وَ اوَ مَ لْكُ السَّ ي لَهُ مُ يعاً الَّذِ مِ مْ جَ كُ لَيْ ولُ اللّهِ إِ سُ رَ
ولِهِ سُ رَ نُواْ بِاللّهِ وَ آمِ يتُ فَ مِ يُ ـي وَ يِ حْ وَ يُ لَـهَ إِلاَّ هُ لا إِ

وهُ عُ بِ اتَّ اتِهِ وَ لِمَ كَ نُ بِاللّهِ وَ مِ ؤْ ي يُ يِّ الَّذِ النَّبِيِّ الأُمِّ
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ونَ ( الأعراف/158 . دُ تَ هْ مْ تَ لَّكُ لَعَ
وهو القرآن .

كَ تُ يْ فَ طَ ى إِنِّي اصْ وسَ ا مُ الَ يَ وقال جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام : ) قَ
نَ كُن مِّ كَ وَ تُ يْ ا آتَ ذْ مَ خُ ي فَ بِكَلاَمِ الاَتِي وَ لَى النَّاسِ بِرِسَ عَ

ينَ ( الأعراف/188 اكِرِ الشَّ
ا دِ مَ ن بَعْ يهِ مِ كَ فِ آجَّ نْ حَ مَ ومثل هذا في القرآن كثير ، وقال عز وجل : ) فَ

لْمِ ( آل عمران/61 ، وقال نَ الْعِ اءكَ مِ جَ
لْمِ نَ الْعِ اءكَ مِ ا جَ دِ مَ ن بَعْ م مِّ اءهُ وَ تَ أَهْ عْ بَ لَئِنِ اتَّ عز وجل : ) وَ

ينَ ( البقرة/145 الِمِ نَ الظَّ اً لَّمِ نَّكَ إِذَ إِ
لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء ، من قال غير

هذا فقد كفر .
وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم : ما إذا سمعها من

له علم وعقل زاده علما وفهما ، وإذا سمعها من في قلبه زيغ فإذا أراد الله هدايته
إلى طريق الحق رجع عن مذهبه ، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم ” انتهى .

فمن أحب التوسع فليرجع إلى ما ذكره الآجري من أدلة متواترة على أن القرآن كلام الله
غير مخلوق .

ثانيا :
أصل القول بخلق القرآن ليس استدلالا من الكتاب والسنة ، وإنما بأدلة عقلية اضطرتهم

إلى نفي الصفات عن الله تعالى ، وذلك حين قالوا بأن الصفات لا تقوم إلا في
المخلوقات والحوادث ، وتوصلوا إلى هذه القاعدة عبر سلسلةٍ من المغالطات التي
فوا كل يسمونها “دليل حدوث العالم” ، ثم نظروا بعد ذلك في القرآن الكريم ، فحرَّ

الفُ هذا المفهوم الذي توصلوا إليه ، وجمعوا كل شبهة يمكن أن تدل عليه ، دلالة تُخَ
وا به ما ذكره السائل الكريم ، مما جاء في السنة الآحادية الصحيحة ثُ فكان مما تشبَّ

– مع أنهم لا يحتجون في العقائد إلا بالمتواتر منها – أن القرآن يأتي يوم القيامة
على هيئة معينة ليشفع لصاحبه ، قالوا وهذا يدل على أنه مخلوق ، فإنه لا يتصف

بالمجيء والإتيان إلا المخلوق .
ولَ اللَّهِ سُ تُ رَ عْ مِ الَ : سَ لِيُّ رضي الله عنه قَ اهِ ةَ الْبَ امَ عن أَبي أُمَ

ولُ : قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
ا يعً فِ ةِ شَ امَ يَ مَ الْقِ وْ أْتِي يَ نَّهُ يَ إِ آنَ فَ رْ وا الْقُ ءُ رَ ) اقْ

انَ رَ مْ ةَ آلِ عِ ورَ سُ ةَ وَ رَ قَ نِ الْبَ يْ اوَ رَ هْ وا الزَّ ءُ رَ ابِهِ اقْ حَ لِأَصْ
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انِ أَوْ تَ امَ مَ ا غَ مَ أَنَّهُ ةِ كَ امَ يَ مَ الْقِ وْ انِ يَ أْتِيَ ا تَ مَ نَّهُ إِ فَ
افَّ وَ رٍ صَ يْ نْ طَ انِ مِ قَ رْ ا فِ مَ أَنَّهُ انِ أَوْ كَ تَ ايَ يَ ا غَ مَ أَنَّهُ كَ

ا ( مَ ابِهِ حَ نْ أَصْ انِ عَ اجَّ تُحَ
رواه مسلم )804(

رقان ( هما قطيعان وجماعتان الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه ، ) الفِ
من طير ) صواف ( جمع صافة : وهي من الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء .

“شرح مسلم للنووي” )6/90(

وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
ولُ أَنَا قُ يَ بِ فَ احِ لِ الشَّ جُ الرَّ ةِ كَ امَ يَ مَ الْقِ وْ آنُ يَ رْ يءُ الْقُ جِ ) يَ

كَ ( ارَ أْتُ نَهَ مَ أَظْ لَكَ وَ تُ لَيْ رْ هَ ي أَسْ الَّذِ
رواه ابن ماجه )3781(

وصححه البوصيري في الزوائد ، وابن حجر في “المطالب العالية” )4/66( ، وقال الألباني
في ضعيف ابن ماجه : ضعيف يحتمل التحسين . وحسنه من حديث أبي هريرة في “السلسلة

الصحيحة” )2829(
وهذه شبهة قديمة أجاب عنها الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة .

يقول ابن قتيبة رحمه الله في “تأويل مختلف الحديث” )258(:
” أراد بقوله ) تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان ( أن ثوابهما يأتي قارئهما

حتى يظله يوم القيامة ، ويأتي ثوابه الرجل في قبره ، ويأتي الرجل يوم القيامة حتى
يجادل عنه ، ويجوز أن يكون الله تعالى يجعل له مثالا يحاج عنه ويستنقذه ” انتهى .

وانظر : الرد على
الزنادقة والجهمية ، للإمام أحمد ص )43-42(

.

ويقول ابن بطة في “الإبانة الكبرى” )5/476( :
” ثم إن الجهمية لجأت إلى المغالطة في أحاديث تأولوها ، موهوا بها على من لا يعرف

الحديث ، وإنما عنى في هذه الأحاديث في قوله : ) يجيء القرآن وتجيء البقرة وتجيء
الصلاة ويجيء الصيام ( يجيء ثواب ذلك كله ، وكل هذا مبين في الكتاب والسنة .

ن مَ هُ وَ رَ راً يَ يْ ةٍ خَ رَّ الَ ذَ قَ ثْ لْ مِ مَ عْ ن يَ مَ قال الله عز وجل : ) فَ
هُ ( رَ اً يَ رّ ةٍ شَ رَّ الَ ذَ قَ ثْ لْ مِ مَ عْ يَ

الزلزلة/8-7
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فظاهر اللفظ من هذا أنه يرى الخير والشر ، وليس يرى الخير والشر ، وإنما ثوابَهما
والجزاء عليهما من الثواب والعقاب .

راً ضَ حْ رٍ مُّ يْ نْ خَ لَتْ مِ مِ ا عَ لُّ نَفْسٍ مَّ دُ كُ مَ تَجِ وْ كما قال عز وجل ) يَ
داً نَهُ أَمَ بَيْ ا وَ نَهَ دُّ لَوْ أَنَّ بَيْ ءٍ تَوَ وَ ن سُ لَتْ مِ مِ ا عَ مَ وَ

ادِ ( آل عمران/30 بَ وفُ بِالْعِ ؤُ اللّهُ رَ هُ وَ سَ مُ اللّهُ نَفْ كُ رُ ذِّ حَ يُ يداً وَ بَعِ
وليس يعني أنها تلك الأعمال التي عملتها بهيئتها وكما عملتها من الشر ، وإنما تجد

الجزاء على ذلك من الثواب والعقاب .
فيجوز في الكلام أن يقال : يجيء القرآن ، تجيء الصلاة ، وتجيء الزكاة ، يجيء الصبر

، يجيء الشكر ، وإنما يجيء ثواب ذلك كله ” انتهى .
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في “مجموع الفتاوى” )8/408( :

” ولما احتج الجهمية على الإمام أحمد وغيره من أهل السنة على أن القرآن مخلوق بقول
النبى صلى الله عليه و سلم : ) تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو

فرقان من طير صواف ( و ) يأتي القرآن فى صورة الرجل الشاحب ( ونحو ذلك .
قالوا : ومن يأتى ويذهب لا يكون إلا مخلوقا .

لْ أجابهم الإمام أحمد : بأن الله تعالى قد وصف نفسه بالمجيء والإتيان بقوله : )هَ
بُّكَ أَوْ أْتِيَ رَ لآئِكَةُ أَوْ يَ مُ الْمَ أْتِيهُ ونَ إِلاَّ أَن تَ رُ نظُ يَ

بِّكَ ( اتِ رَ ضُ آيَ أْتِيَ بَعْ يَ
الأنعام/158

اً ( فّ اً صَ فّ لَكُ صَ الْمَ بُّكَ وَ اء رَ جَ ، وقال : ) وَ
الفجر/22

، ومع هذا فلم يكن هذا دليلا على أنه مخلوق بالاتفاق ، بل قد يقول القائل جاء أمره
، وهكذا تقوله المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق ، يتأولون هذه الآية على أن

لِمَ لا يجوز أن يتأول مجيء القرآن على مجيء ثوابه ، المراد بمجيئه مجيء أمره ، فَ
ويكون المراد بقوله ) تجيء البقرة وآل عمران ( بمجيء ثوابها ، وثوابها مخلوق ! وقد

ذكر هذا المعنى غير واحد ، وبينوا أن المراد بقوله ) تجيء البقرة وآل عمران ( أي :
ثوابهما ، ليجيبوا الجهمية الذين احتجوا بمجيء القرآن وإتيانه على أنه مخلوق ”

انتهى
وفي مجموع الفتاوى )5/398( :

” وأحمد وغيره من أئمة السنة فسروا هذا الحديث بأن المراد به مجىء ثواب البقرة وآل
عمران ، كما ذكر مثل ذلك من مجىء الأعمال فى القبر وفى القيامة ، والمراد منه ثواب
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الأعمال ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ) اقرؤوا البقرة وآل عمران فانهما
يجيئان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن

أصحابهما (
وهذا الحديث فى الصحيح ، فلما أمر بقرائتهما ، وذكر مجيئهما يحاجان عن القارىء ،

علم أنه أراد بذلك قراءة القارىء لهما ، وهو عمله ، وأخبر بمجيء عمله الذى هو
التلاوة لهما فى الصورة التى ذكرها ، كما أخبر بمجىء غير ذلك من الأعمال ” انتهى .
يتبين مما سبق أنه لا يصح الاستدلال بهذه الأحاديث على خلق القرآن ، لأن المقصود

الَ قَ ثْ لْ مِ مَ عْ ن يَ مَ بها ثواب قراءة القرآن ، كما أن المقصود بقوله تعالى ) فَ
هُ ( الزلزلة/7 رَ راً يَ يْ ةٍ خَ رَّ ذَ
، أنه يرى ثواب الخير .

والله أعلم .
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